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 الحمد لله علام الغيوب.

 الحمد لله الذي تطمئن بذكره القلوب.

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعز مطلوب وأشرف مرغوب.

أرسله بيين ييدي السياعة بشييرا ونيذيرا، و اعييا إلي  الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الذي 

 بأذنه وسراجا منيرا.

صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إل  يوم الدين، وعل  جميع مين سيار علي  نهويه وأتبيع سيبيله إلي  ييوم 

 أما بعد…….الدين

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 أخواني في الله:

ها لخالقها وبارئها منحة من الرحمن وعطية من اليديان تسيتوجا الع يو وخشوعها وانكساررقة القلوب إن 

 والغ ران، وتكون حرزا مكينا وحصنا حصينا مكينا من الغي والعصيان.

 لله عز وجل إلا كان صاحبه سابقا إل  الخيرات مشمرا في الطاعات والمرضاة. رق قلاما 

يير إلا  لله عييز وجييل وانكسيير إلا وجدتييه أحيير  مييا يكييون رق قليياميا  عليي  عاعيية الله ومحبيية الله، فمييا ذ ك 

ر إلا تبصر.  تذكر، ولا ب ص 

 إل  القلا إلا وجدته مطمئنا بذكر الله يلهج لسانه بشكره والثناء عليه سبحانه وتعال . الرقةما  خلت 

 لله عز وجل إلا وجدت صاحبه أبعد ما يكون عن معاصي الله عز وجل. رق قلاوما 

 ل أمام عظمة الله وبطش الله تبارك وتعال .ذلي فالقلا الرقيق قلا

 ما انتزعه  اعي الشيطان إلا وأنكسر خوفا وخشية للرحمن سبحانه وتعال .

 ولا جاءه  اعي الغي والهوى إلا رعدت فرائص ذلك القلا من خشية المليك سبحانه وتعال .

 صاحبه صد يق وأي صد يق. القلا الرقيق

 رفيق ونعم الرفيق. القلا الرقيق

 وانكسارها؟ رقة القلوبولكن من الذي يها 

 ومن الذي يت ضل بخشوعها وإنابتها إل  ربها ؟

ما يكون لذكر الله عز وجل، وأخشع ما يكيون يياتيه وعظاتيه  أرقمن الذي إذا شاء قلاََ هذا القلا فأصبح 

 ؟

تويد العبيد أقسي  ميا ، فالقلوب بين إصيبعين مين أصيابعه يقلبهيا كييف يشياءمن هو ؟ سبحانه لا إله إلا هو، 

 يكون قلا، ولكن يأب  الله إلا رحمته، ويأب  الله إلا حلمه وجو ه وكرمه.

حت  تأتي تلك اللحظة العويبة التي يتغلغيل فيهيا اميميان إلي  سيويداء ذليك القليا بعيد أن أذن الله تعيال  أن 

 يصط   ويوتب  صاحا ذلك القلا.

بعد أن كان فظيا جافييا  الرقةان السعا ة، ومن أهل القسوة إل  أهل فلا إله إلا الله، من  يوان الشقاء إل   يو

 لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إذا به يتوجه إل  الله بقلبه وقالبه.

إذا بذلك القلا الذي كان جريئا عل  حدو  الله عز وجل وكانت جوارحيه تتبعيه فيي تليك الويرأة إذا بيه فيي 

غير حاله، وتحسن عاقبته ومآله، يتغير لكي يصبح متبصيرا يعيرف أيين يضيع الخطيوة فيي لحظة واحدة يت

 مسيره.

 أحبتي في الله:

وإنابتيه إلي  الله  رقية القلياإنها النعمة التي ما وجدت عل  وجه الأرض نعمة أجيل ولا أعظيم منهيا، نعمية 

 تبارك وتعال .



 ة إلا كان صاحبه موعو ا بعذاب الله، قال سبحانه:وقد أخبر الله عز وجل أنه ما من قلا ي حرم هذه النعم

 )فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله(.

ويل، عذاب ونكال لقلوب قسيت عين ذكير الله، ونعييم ورحمية وسيعا ة وفيوز لقليوب انكسيرت وخشيعت لله 

 تبارك وتعال .

قلبييي لكيي يكيون  مييا مين ميصمن صيا ق فييي إيمانيه إلا وهيو يت كير كيييف السيبيل –أخيواني فيي الله  –ليذلك 

 ؟رقيقا

 كيف السبيل لكي أنال هذه النعمة ؟

فيأكون حبيبيا لله عيز وجيل، وليييا مين أوليائيه، لا يعيرف الراحية والدعيية والسيرور إلا فيي محبتيه وعاعتييه 

رم من الخير شيئا كثيرا.  سبحانه وتعال ، لأنه يعلم أنه لن ي حرم هذه النعمة إلا ح 

فيالقلوب شيأنها  يرقيق قليوبهملمواقف واللحظات يحتاجون فيها إلي  مين ولذلك كم من أخيار تنتابهم بعض ا

 عويا وحاله غريا.

 ما تكون لله عز وجل و اعي الله. أرقتارة تقبل عل  الخير، وإذا بها 

 لو س ألت أن تن ق أموالها جميعا لمحبة الله لبذلت، ولو سألت أن تبذل الن س في سبيل الله لض حت.

 الله عز وجل تلك القلوب برحمته. إنها لحظات ين ح فيها

وهناك لحظات يتمعر فيها المصمن لله تبيارك وتعيال ، لحظيات القسيوة، وميا مين إنسيان إلا تمير علييه فتيرة 

 يقسو فيها قلبه ويتألم فيها فصا ه حت  يكون أقس  من الحور والعياذ بالله.

 : وللقسوة أسباب، وللرقة أسباب

 امشارة إل  بيانها في الكتاب.الله تبارك وتعال  تكرم وت ضل ب

 اميمان بالله تبارك وتعال .فما رق القلا بسبا أعظم من سبا 

 ولا عرف عبد ربه بأسمائه وص اته إلا كان قلبه رقيقا لله عز وجل، وكان وق افا عند حدو  الله.

ل بلسييان الحييال لا تأتيييه ايييية ميين كتيياب الله، ويأتيييه حييديص عيين رسييول الله صييل  الله عليييه وسييلم إلا قييا

 والمقال:

 )سمعنا وأععنا غ رانك ربنا وإليك المصير(.

فما من عبد عرف الله بأسمائه الحسن  وتعرف عل  هذا الرب الذي بيده ملكوت كل شييء وهيو يويير ولا 

 يوار عليه إلا وجدته إل  الخير سباق، وعن الشر محوام.

ه المعرفية بيالله تبيارك وتعيال ، أن يعيرف العبيد فأعظم سبا تلين به القلوب لله عز وجل وتنكسر من هيبتي

 ربه.

 أن يعرفه، وما من شيء في هذا الكون إلا ويذكره بذلك الرب.

 يذكره الصباح والمساء بذلك الرب العظيم.

 وتذكره النعمة والنقمة بذلك الحليم الكريم.

 ويذكره الخير والشر بمن له أمر الخير والشر سبحانه وتعال .

 من خشية الله تبارك وتعال . رق قلبهفمن عرف الله 

والعكييس بييالعكس فمييا وجييدت قلبييا قاسيييا إلا وجييدت صيياحبه أجهييل العبييا  بييالله عييز وجييل، وأبعييدهم عيين 

 المعرفة ببطش الله، وعذاب الله وأجهلهم بنعيم الله عز وجل ورحمة الله.

روح الله والعيياذ بيالله لمكيان حت  إنك تود بعض العصاة أقنط ما يكون من رحمة الله، وأيئس ما يكون من 

 الوهل بالله.

فلما جهل الله جيرأ علي  حيدو ه، وجيرأ علي  محارميه، وليم يعيرف إلا لييلا ونهيارا وفسيوقا وفويورا، هيذا 

 الذي يعرفه من حياته، وهذا الذي يعده هدفا في وجو ه ومستقبله.

ذلك كيل ميا وجيدت امنسيان ييديم ، وليلرقية القليوبالمعرفة بالله عيز وجيل عرييق  –أحبتي في الله  –لذلك 

، وكلما وجيدت قلبيه فيي خشيون وانكسيار إلي  رقةالعبرة، يديم الت كر في ملكوت الله، كلما وجدت قلبه فيه 

 الله تبارك وتعال .



 :السبا الثاني

النظيير فيي تيييات هييذا اليذي يكسيير القليوب ويرققهييا، ويعييين العبيد عليي  رقيية قلبيه ميين خشييية الله عيز وجييل 

 ،الكتاب

 ظر في هذا السبيل الم ضي إل  السدا  والصواب.الن

 النظر في كتاب وص ه الله بقوله:

 )كتاب أحكمت تياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير(. 

ما قرأ العبد تلك اييات وكان عند قرأته حاضر القلا مت كرا متأملا إلا وجدت العين تدمع، والقليا يخشيع 

مسيير إلي  الله تبيارك وتعيال ، وإذا بيأرض ذليك القليا تنقليا بعيد والن س تتوهج إيمانا من أعماقها ترييد ال

 تيات القرتن خصبة عرية للخير ومحبة الله عز وجل وعاعته.

قييد اقشييعر قلبييه  رقيقيياميا قييرأ عبييد القييرتن ولا اسييتمع ييييات الييرحمن إلا وجدتييه بعييد قرأتهييا والتأمييل فيهييا 

 واقشعر جلده من خشية الله تبارك وتعال :

ابها مثاني تقشعر منيه جليو  اليذين يخشيون ربهيم، ثيم تليين جليو هم وقليوبهم إلي  ذكير الله، ذليك )كتابا متش

 هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من ها (.

هذا القرتن عويا، بعض الصيحابة ت لييت علييه بعيض تييات القيرتن فنقلتيه مين الوثنيية إلي  التوحييد، ومين 

 الأرباب سبحانه وتعال  في تيات يسيرة. الشرك بالله إل  عبا ة رب

هذا القرتن موعظة رب العيالمين وكيلام إليه الأوليين وايخيرين، ميا قيرأه عبيد إلا تيسيرت ليه الهدايية عنيد 

 قراءته، ولذلك قال الله في كتابه:

 )ولقد يسرنا القرتن للذكر فهل من مدكر(.

 هل هناك من يريد الذكرى ؟

 هذا كتابنا.… لة والموعظة السامية ؟هل هناك من يريد العظة الكام

ميا أ مين قليا، ولا أ مين عبيد علي  تيلاوة القيرتن، وجعيل القيرتن معيه إذا ليم يكين  -أحبتي في الله –ولذلك 

 من خشية الله تبارك وتعال . رق قلبهحافظا يتلوه تناء الليل وتناء النهار إلا 

 السبا الثالص:

، أن يتيذكر العبيد أنيه وتعيال  تيذكر ايخيرةنابته إلي  الله تبيارك وإرقة القلا ومن الأسباب التي تعين عل  

 إل  الله صائر.

 أن يتذكر أن لكل بداية نهاية، وأنه ما بعد الموت من مستعتا، وما بعد الدنيا من  ار إلا الونة أو النار.

ليك إلي  أن يحتقير ذ –والله  –فإذا تذكر امنسان أن الحيياة زائلية وأن المتيان فيان وأنهيا غيرور حائيل  عياه 

 يرق قلبه.الدنيا ويقبل عل  ربها إقبال المنيا الصا ق وعندها 

ومن نظر إل  القبور ونظر إل  أحوال أهلها انكسر قلبه، وكان قلبه أبرأ ما يكون من القسوة ومين الغيرور 

 والعياذ بالله.

ذ ييرى فيهيا الأبياء والأمهيات ولذلك لن تود إنسان يحافظ عل  زيارة القبور ميع الت كير والتأميل والتيدبر، إ

 وامخوان والأخوات، والأصحاب والأحباب، وامخوان والخلان.

يرى منيازلهم ويتيذكر أنيه قرييا سييكون بيينهم وأنيه جييران بعضيهم ليبعض قيد انقطيع التيزاور بيينهم ميع 

 الويرة.

 وأنهم قد يتدان  القبران وبينهما كما بين السماء والأرض نعيما وجحيما.

قلبهيا مين خشيية الله  رقبيد هيذه المنيازل التيي نيدب النبيي صيل  الله علييه وسيلم إلي  ذكرهيا إلا ما تيذكر ع

 تبارك وتعال .

ولا وقف عل  ش ير قبر فراءه مح ورا فهيأ ن سه أن لو كان صاحا ذلك القبر، ولا وقف علي  شي ير قبير 

 فرى صاحبه يدل  فيه فسأل ن سه إل  ماذا يغلق ؟

 وع  من ي غلق ؟

 ي شيء ي غلق؟وعل  أ



 أيغلق عل  مطيع أم عاصي ؟

 أيغلق عل  جحيم أم عل  نعيم ؟

 فلا إله إلا الله هو العالم بأحوالهم وهو الحكم العدل الذي ي صل بينهم.

ما نظر عبد هذه النظرات ولا استواشت في ن سه هذه التأملات إلا اهتز القلا من خشية الله وان طير هيبية 

 عل  الله إل  الله تبارك وتعال  إقبال صدق وإنابة وإخبات.لله تبارك وتعال ، وأقبل 

 أحبتي في الله:

 أعظم  اء يصيا القلا  اء القسوة والعياذ بال.

 ومن أعظم أسباب القسوة: بعد الوهل بالله تبارك وتعال :

 الركون إل  الدنيا والغرور بأهلها.

التييي تقسيي القلييوب والعييياذ بييالله تبييارك  وكثيرة الاشييتغال ب ضييول أحا يثهييا، فييإن هيذا ميين أعظييم الأسييباب

وتعال ، إذ اشتغل العبد بالأخذ والبيع، واشتغل أيضا بهذه ال تن الزائلة والمحين الحائلية، سيرعان ميا يقسيو 

 قلبه لأنه بعيد عن من يذكره بالله تبارك وتعال .

لييس  يين رهبانيية، ولا يحيرم فلذلك ينبغي للإنسان إذا أرا  أن يوغل في هذه الدنيا أن يوغل برفق، فديننا 

 الحلال سبحانه وتعال ، ولم يحل بيننا وبين الطيبات.

ولكين رويييداو رويييدا فأقييدار قيد سييبق بهييا القلييم، وأرزاق قييد قضييت يأخييذ امنسييان بأسييبابها  ون أن يغالييا 

 القضاء والقدر.

عان ميا توضيع ليه يأخذها برفق ورضاء عين الله تبيارك وتعيال  فيي يسيير يأتييه وحميد وشيكر لبارييه سير

 البركة، ويك   فتنة القسوة، نسأل الله العافية منها.

فلذلك من أعظم الأسيباب التيي تسيتوجا قسيوة القليا الركيون إلي  اليدنيا، وتويد أهيل القسيوة غالبيا عنيدهم 

 عناية بالدنيا، يضحون بكل شيء، يضحون بأوقاتهم.

 يضحون بالصلوات

 يضحون بارتكاب ال واحش والموبقات.

لا تأخذ هذه الدنيا عليهم، لا يمكن أن يضيحي الواحيد مينهم بيدينار أو  رهيم منهيا، فليذلك  خليت هيذه  ولكن

 الدنيا إل  القلا.

 والدنيا ش عا، الدنيا ش عا ولو عرف العبد حقيقة هذه الش عا لأصبح وأمس  ولسانه ينهج إل  ربه:

قليا إلي  واحيد منهيا إلا اسيتهواه لميا بعيده ثيم ربي نوني من فتنة هذه الدنيا، فإن في الدنيا ش يعا ميا ميال ال

إل  ما بعده حت  يبعد عن الله عز وجل، وعنيده تسيقط مكانتيه عنيد الله ولا يبيالي الله بيه فيي وا  مين أو يية 

 الدنيا هلك والعياذ بالله.

يم ميا لا يسيتحق التعظييم، وا سيتهان هذا العبد الذي نسي ربه، وأقبل عل  هذه اليدنيا مويلا لهيا مكرميا، فعظ 

بميين يسييتحق امجييلال والتعظيييم والتكييريم سييبحانه وتعييال ، فلييذلك كانييت عاقبتييه والعييياذ بييالله ميين أسييوء 

 العواقا.
 ومن أسباب قسوة القلوب:

 .بل ومن أعظم أسباب قسوة القلوب، الولوس مع ال ساق ومعاشرة من لا خير في معاشرته 

سيي قلبيه مين ذكير الله تبيارك وتعيال ، ولا عليا ولذلك ما أليف امنسيان صيحبة لا خيير فيي صيحبتها إلا ق

شياء أم أبي ، جاءتيه  الرقيةالأخيار إلا رققوا قلبيه لله الواحيد القهيار، ولا حير  علي  موالسيهم إلا جاءتيه 

 لكي تسكن سويداء قلبه فتخرجه عبدا صالحا م لحا قد جعل ايخرة نصا عينيه.

حذر، وأن يكون ذلك عل  قدر الحاجية حتي  يسيلم ليه لذلك ينبغي للإنسان إذا عاشر الأشرار أن يعاشرهم ب

  ينه، فرأس المال في هذه الدنيا هو الدين.

 اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسن  وص اتك العلا أن تها لنا قلوبا لينة تخشع لذكرك وشكرك.

 اللهم إنا نسألك قلوبا تطمئن لذكرك.

 اللهم إنا نسألك اللسنة تلهج بذكرك.



إيمانيا كياملا، ويقينيا صيا قا، وقلبييا خاشيعا، وعلميا نافعيا، وعميلا صيالحا مقبيولا عنيدك يييا اللهيم إنيا نسيألك 

 كريم.

 اللهم إنا نعوذ بك من ال تن ما ظهر منها وما بطن.

 سبحان ربك رب العزة عما يص ون، وسلام عل  المرسلين.

 والحمد لله رب العالمين.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

………………………………….……… 

 

 رعاك الله –أخي الحبيا 

 لا نقصد من نشر هذه الما ة القرأة فقط أو ح ظها في جهاز الحاسا، بل نآمل منك ت اعلا أكثر من خلال

 نشر هذه الما ة في مواقع أخرى عل  الشبكة. -

 مراجعتها ومن ثم عباعتها وتغلي ها بطريقة جذابة كهدية للأحباب والأصحاب. -

 ني عباعتها ككتيا يكون صدقة جارية لك إل  قيام الساعة. الأستاذان من الشيخ لتب -

 أخي الحبيا لا تحرمنا من  عوة صالحة في ظهر الغيا.

 من خلال اقتراحاتك وتوجيهاتك لأخيك يمكن أن تساهم في هذا العمل الوليل.

 اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم.

 للتواصل:

  anaheho@maktoob.com/     أخوكم البوراق
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